
ــــــس ســــــعيد والإصلاح الاقتصــــــادي.. قي
حكاية العقدة والمنشار

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

إلى الآن، يُواصـل الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد، سلسـلة قراراتـه وإجراءاتـه الدراماتيكيـة الـتي بـدأها
منذ الـ من يوليو/تموز الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد البرلمان لمدة شهر،
وأعقبها بتمديد الحالة الاستثنائية إلى إشعار آخر، وسط تساؤلات الداخل والخا لما ستؤول إليه

الأوضاع في تونس في ظل الغموض الذي يُحيط الخطوات التالية لساكن قرطاج.

حالــة الاســتثناء الــتي فرضهــا الرئيــس التــونسي وفــق قراءتــه الأحاديــة للدســتور التــونسي أرجعهــا إلى
الانهيــار غــير المســبوق للمــؤشرات الاقتصاديــة وتــدني الأوضــاع المعيشيــة في البلاد، الــتي أثــارت في وقــت
سابق احتجاجات متواصلة بين التونسيين وأعاقت العديد من الأنشطة الاقتصادية كان من أبرزها

استخراج وتصدير النفط والفوسفات.

لكن سعيد الذي يُحمل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة  يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين
العابدين بن علي في ، التي كانت حركة النهضة جزءًا من معظمها، مسؤولية التدهور المستمر
يز التنمية ولم يظهر أي استعداد لإعادة في الاقتصاد، لم يقم بأي مبادرات تهدف لإصلاح الاقتصاد وتعز
هيكلة المؤسسات الكبرى على اعتبار أنها روافع التطور، بل بالعكس فإن انقلابه الدستوري أعطى

مؤشرات سياسية سلبية ستعقد في وقت لاحق مساعي النهوض والاستثمار المرتبطة بالاستقرار.

 

واقع الاقتصاد
تعــرف تــونس منــذ عــشر ســنوات أزمــة اقتصاديــة خانقــة، عمقتهــا تــداعيات جائحــة كوفيــد  وحالــة
الانســداد الســياسي المتأتيــة أساسًــا مــن فشــل المنظومــة الحاكمــة (تكنــوقراط) وعــدم اســتقرار الأداء
الحكومي طيلة الفترة التي أعقبت الثورة نتيجة المطالب الاجتماعية وتداعيات الاغتيالات السياسية

والعمليات الإرهابية.

فالناتج الإجمالي رغم نمائه بـ% في سنوات  و، عرف تباطؤًا اعتبارًا من  ووصل
،%.ولم تتجـاوز نسـبة النمـو في السـنوات التاليـة الــ ، عـام %. إلى الانكمـاش إلى نسـبة
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. في %.و ، في %.و ، في %. فقد سجلت تونس

في  تسببت جائحة كورونا في انتكاسة كبرى للاقتصاد التونسي، إذ انكمش بنسبة .% وهي
أعلـى نسـبة سـجلتها البلاد منـذ ، وذلـك وفـق تقـديرات صـندوق النقـد الـدولي، فيمـا انكمـش
النــاتج المحلــي الإجمــالي بنســبة % علــى أســاس ســنوي، خلال الربــع الأول ، مــع اســتمرار

الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، واستمرار غلق مرافق حيوية كالسياحة.

أما فيما يخص التضخم، فقد عرف هذا المؤشر صعودًا من % في  إلى .% في ، ثم
انخفـــض إلى .% عـــام  ليســـتقر في حـــدود .% في ، وذلـــك وفـــق البنـــك المركـــزي

التونسي الذي توقع بأن تُحافظ البلاد على نفس المستوى هذا العام.

تباطؤ #التضخم السنوي في #تونس إلى .% في أغسطس من .% في
https://t.co/DRZ0DtTJhk pic.twitter.com/SkwvQTIk7Rيوليو

CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 6, 2021 —

يـادة في الأجـور ويعـد الارتفـاع الكـبير في أسـعار المـواد الأساسـية الـدافع الـرئيسي للتضخـم، إضافـة إلى ز
طيلـــــة الســـــنوات العـــــشرة دون أن يرافقهـــــا تطـــــورًا في الاســـــتثمار والتنميـــــة واختلالات التجـــــارة

الخارجية وتدهور سعر صرف العملة المحلية.

في سياق ذي صلة، فإن معدل البطالة رغم تراجعه عن ذروته في  (%)، لم يقل في أي من
السنوات بين  و عن %، ليستقر بنهاية  عند مستوى .%، وفي مايو/أيار
المـــاضي، ليســـجل حســـب المعهـــد التـــونسي للإحصـــاء (حكـــومي) ارتفاعًـــا إلى .% في الربـــع الأول

.

قيس والاقتصاد
يُظهــر الرئيــس قيــس ســعيد نفســه في كــل المناســبات واعيًــا محيطًــا بــالوضع الاقتصــادي المتــدهور
وتداعياته الاجتماعية خاصة على الفئات الهشة والمسحوقة، والعوامل التي أثرت على موازنة الدولة
كــثر مــن ســتة أســابيع مــن اســتحواذه علــى مثــل التضخــم والاحتكــار وتهريــب الأمــوال، إلا أنــه بعــد أ

السلطة التنفيذية لم تتجاوز أفعاله مرحلة الوعد والوعيد بمحاربة الفاسدين ومختلسي المال العام.

فحديثه المتكرر عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والاحتكار دون سن تشريعات وقوانين أو تطويرها
ــه لم يُعين حــتى الآن رئيــس وزراء ــة الــتي يُمارســها ســعيد خاصــة أن ــا مــن ضروب الشعبوي يعتــبر ضربً

جديد أو يوضح البرنامج السياسي والاقتصادي في المرحلة القادمة.
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من جانب آخر، فإن قرارات منع السفر التي طالت رجال الأعمال دون قرار قضائي قد تُعمق أزمة
ية على كل المستثمرين ورجال الأعمال ستبعث الاستثمار في تونس، فعملية تعميم الإجراءات الاحتراز

برسائل سلبية للخا الذي يركز على الثقة والأمن لتعزيز علاقاته الاقتصادية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعرف فيه تونس هروبًا متكررًا للمستثمرين الأجانب إلى دول الجوار
وخاصة المغرب ولرأس المال الوطني بسبب غياب مناخ الاستثمار وسوء الإدارة وانعدام التشجيعات

وارتفاع الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات.

في غضــون ذلــك، بــات مــن المؤكــد أن الإربــاك والغمــوض الــذي يرافــق أداء الرئيــس التــونسي في الملــف
الاقتصادي، يُدلل على عدم امتلاكه دراية بالشأن الاقتصادي وبديلاً تنمويًا قادرًا على إنقاذ تونس
من أزمة مركبة شديدة التعقيد، فكل جهوده في الوقت الراهن تصب في مسار تصفية الحسابات مع

خصومه (الأحزاب) تحضيرًا لمشروع تغيير النظام السياسي.

 

العقدة والمنشار
في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعرفها تونس بعد  يوليو/تموز، من غير المرجح أن تنجح مهد
الربيع العربي على الأقل في المدى القريب، في تجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع كل مؤشرات
التنمية والاستثمار والإنتاج التي تتطلب إصلاحات عميقة وموجعة كما اشترطتها مؤسسات التمويل

الأجنبية.

من هذه الزاوية، فإنه دون العودة إلى المسار الديمقراطي واستكمال استحقاقات الانتقال السياسي
في تونس، فإن قيس سعيد سيجد نفسه أمام معضلات حقيقية ستحول دون تنفيذ سقف وعوده

العالي، وهذه العقبات يُمكن تلخيصها فيما يلي:

– سعيد مطالب باستكمال مفاوضات الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على
قـرض هـو الأكـبر في تـاريخ البلاد، بمقـدار  مليـارات دولار، والإسراع في تشكيـل حكومـة جديـدة قـادرة
على مجابهة الضغوط المالية العامة التي يقدر عجزها بنحو . مليارات دولار، وهو مرشح للزيادة
بســبب اعتمــاد الموازنــة متوســط ســعر يبلــغ  دولارًا لبرميــل النفــط، في حين الأســعار السائــدة في

الأسواق العالمية (قاربت  دولارًا لمزيج برنت)

 

– كما تواجه المالية العامة لتونس عبئًا آخر، إذ عليها توفير نحو . مليار دينار (. مليار دولار)
لخدمة الدين، منها  مليارات دينار (. مليار دولار) بالنقد الأجنبي.
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– كيف سيتعامل قيس سعيد مع إجمالي الدين العام الذي ارتفع منذ  من  مليار دولار أو
، مليارًا بنهاية  ثم إلى ، مليار في . من إجمالي الناتج المحلي، إلى % ما يعادل
يـد علـى % مـن ويتوقـع البنـك المركـزي ارتفـاع الـدين إلى  مليـار دولار بنهايـة ، أي مـا يز

إجمالي الناتج المحلي.

– هل يمتلك سعيد برنامجًا متكاملاً لإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي بما يسمح له التحول إلى منتج
وممول لخزينة الدولة بدل أن يكون حملاً عليها، وكيف سيتعامل مع رؤوس الأموال والمؤسسات
المالية التي تخلت عن أدوارها كرافعة من روافع تطوير المؤسسات الوطنية وأصبحت بنوكًا مقرضة

للدولة.

يـد – كيـف سـيتعامل الرئيـس مـع السـياسات الفاشلـة المعطلـة للنمـو والمشجعـة علـى التـداين والتور
يـة الضاربـة في القـدم العشـوائي، وهـل سـينجح في تفكيـك منظومـة الفسـاد المـالي والبيروقراطيـة الإدار

(نظام بورقيبة وبن علي).

– المعلوم أن سعيد يُعول على علاقاته مع دول الجوار كالجزائر وبعض الدول العربية التي ساندته في
ــالي العــربي ــدعم الم ــه كــدول الخليــج خاصــة الإمــارات وكذلــك مصر، فهــل ســينجح في جلــب ال انقلاب
لتنشيط الاقتصاد وتدوير عجلة التنمية والاستثمار على المدى القريب، مع العلم أن تونس لا ترتبط

ية كبرى باستثناء الجارة الجزائر؟ بمعاملات تجار

ية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي التي قوضت طموحات – هل سيراجع سعيد الاتفاقات التجار
الشعـب التـونسي في تحقيـق السـيادة الوطنيـة اقتصاديًـا والعدالـة الاجتماعيـة، وهل سـيصادق علـى
اتفــاق تبــادل حــر شامــل ومعمــق “أليكــا” الــتي وُصــفت بالمــدمرة للجــانب التــونسي نظــرًا لتــداعياته

الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة؟

يبدو أن سعيد لن يبحث عن طريقة ومنوال جديدين للتنمية ونهج أصلح للاقتصاد من أجل وضع
البلاد على السكة نحو نهضة مستدامة ومنصفة، وأن خطواته المرتبكة والغامضة والشعبوية تُوحي
بأن عقدة الحبل وصلت إلى سن المنشار وأنه لا يملك بين يديه إلا استنساخ خطط وتجارب سابقيه

التي عززت امتيازات الأوليغارشية وأهملت إرادة الشعب.

 

تسير تونس في عهد سعيد على جسر متحرك في ظل غياب رؤى إصلاحية للاقتصاد تقطع مع المنوال
التنموي الذي يراعي مصالح النخب التقليدية على حساب الطبقات الكادحة والأقل حظًا، وتُمهد
لنهضة حقيقية قادرة على تكريس السيادة بأنواعها واقعًا وليس خطابًا كما يفعل الرئيس التونسي.
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